
عن  الباحثة  أسهمه  وأســـواق  هوليوودية، 
معنى.

 أن المحور 
ّ

 هــذا، إل
َّ

قــد يكون مــوراكــامــي كــل
دائماً هو التأرجح بين عالمين يبدو الإنسان 
ــعـــر ضــــاجّــــاً  ــالـــشـ ــا مـــلـــتـــمـــعـــاً بـ ــمــ ــدهــ فـــــي أحــ
بنور  الآخــر مستضاءً  بالحياة، ويبدو في 
عــمــود كــهــربــاء، أو أضـــــواء ســـيـــارة عــابــرة، 
حزيناً تراوده رغبة غير مفهومة في الموت. 
هل يقف الشعر/ الحياة ضد الموت حتماً، أم 

العكس؟ أم هي مجرّد فكرة عابرة لروائي؟
بـــين يــــديّ روايـــتـــه »جـــنـــوب الــــحــــدود، غــرب 
 
َّ
الشمس«، وأجــد فيها الحشد ذاتــه رغــم أن
بقصّة  بالعكس،  تــوحــي  الــســرديــة  خيوطه 
حـــب رومـــانـــســـيـــة بــســيــطــة كــمــا يـــقـــول أحــد 
 هــذا مع ثقل هــمّ وجــودي 

ُّ
ــاده، أو هي كــل

ّ
نــق

 شيء عند ناقد آخر. 
ّ

باحث عن حكمة في كل
قبل على نص الرواية، وأذهب إلى ما 

ُ
وأنا أ

لفتت  فــضــولً وحــب استطلاع،  كتب عنها، 
نـــظـــري مــلــحــوظــة كــتــبــهــا أمـــيـــر حــســين في 

»الإندبندنت« البريطانية:
يرفعه  وهجاً  البسيط  النثر  هــذا  »يكتسب 

إلى مصاف الشعر«.
هــيــلــين رومــبــيــلــو على  ومــلــحــوظــة كتبتها 

صفحات »التايمز«:
»إنها أشبه بكتابة حلم، تمتلك مشاهدها 

التماعة القصيدة«.
هذه ليست المــرّة الأولــى التي أصــادف فيها 
فقبل  لــروايــة،  امــتــيــازاً  الشعرية  مــن يجعل 
ذلــــك صـــادفـــتُ مــقــولــة مــدهــشــة يـــبـــرّر فيها 
مــيــلان كــونــديــرا عــظــمــة روايــــة الــكــولــومــبــي 
غــارســيــا مــاركــيــز، »مــائــة عـــام مــن الــعــزلــة«، 

بالقول عنها إنها شعرٌ خالص.
ــذه الإطــــلالــــة أن ألـــفـــت الــنــظــر  ــ ــــب فــــي هـ أحـ
إلــى هــذا، وأرفــعــه مقابل الإشــاعــة العربية 
»النقدية« التي نسمعها أحياناً حين ينظر 
بعضهم إلى الشعرية بوصفها نقيصة في 
 من سمات الإبداع 

ً
الإبداع الروائي، ل سمة

الـــروائـــي. ويــتــواصــل تعميم هــذه الإشــاعــة 

من دون أن يتقدم أحد حتى بتقرير بسيط 
نقدي  هــراء  مجرّد  من  ويُخرجها  يُسندها 
ل قيمة له إلى شيء يمكن الدفاع عنه على 

الأقل.
الــشــعــريــة رافــعــة أســاســيــة، لــيــس بوصفها 
وســـيـــلـــة تـــعـــويـــض عــــن نـــقـــص مــــا كـــمـــا قـــال 
لــي أحــدهــم ذات يـــوم، بــل بوصفها أسلوب 
التقرير  آليات  بالسردِ فوق  راق يعلو  بناءٍ 
ــجـــرّد  الـــصـــحـــفـــي وتـــســـجـــيـــل الــــحــــكــــايــــات لمـ

الحكي. 
 من وظيفتها 

ُ
في هذا الأسلوب تنتقل اللغة

أكثر خصوصية تحمل  إلى وظيفة  العامّة 
ين بكاتب محدّد،  بصمة فكرٍ وشعورٍ خاصَّ
ويــنــتــقــل الـــكـــاتـــبُ بـــهـــذه الــخــصــوصــيــة من 

المعنى إلى ما وراءه.
الشعرية أسلوبُ رؤية وإحساس وليست هي 
النظم الشعري أو الكلمات الهلامية المسماة 
ــلـــوب الأحــــداث  »شـــعـــريـــة«. ويــبــنــي هــــذا الأسـ
بها  يبني  الــتــي  نفسها  بالطريقة  الــروائــيــة 
معماريٌّ صرحاً، أي بواباتٍ وممرّاتٍ وقاعاتٍ 
 ل مـــجـــرّد كــلــمــات مــزجــاة 

َ
 ونــــوافــــذ

َ
وطــــوابــــق

بـــأي طــريــقــة، مــثــل تــلــك الـــطـــرق الــتــي تفيض 

محمد الأسعد

منذ روايته »الغابة النرويجية«، 
ق اسمُ هذا الروائي الياباني، 

ّ
تعل

ذاكرتي.  في  هاروكي موراكامي، 
ــدَّ كــثــافــة بين  ــ كــانــت هـــذه هـــي الـــروايـــة الأشـ
السببُ صــورة  كــان  ربما  اللاحقة.  روايــاتــه 
الغابات البعيدة في أقصى الشمال، أو تلك 
الموهبة التي تحشد أمكنة وأزمنة شاسعة 
في حيز ضيّق ظاهرياً، ولكنه يضفو دائماً، 
ــه،  ــســع ويــمــتــدّ إلـــى مـــا وراء الــنــص ذاتـ

ّ
ويــت

أتذكّر  ه وأنــا 
ُ
ني قرأت

ّ
أن أو قد يكون السبب 

ــه روائـــيّـــين يــابــانــيّــين آخــريــن  فــي الــوقــت ذاتـ
يتجمّعون مثل نسّاك منعزلين تحت ضوء 
وميشيما،  وتانيزيكي،  كــاوابــاتــا،  شــاحــب، 
أو أتذكّر شعراء القصيدة القصيرة المأهولة 
القبض  يحاول  فوجدته  »هايكو«،  المسمّاة 
الصغيرة  الأشياء  يابان  عالم  ين؛ 

َ
عالم على 

المــلــتــمــعــة بـــأفـــكـــار كــونــيــة بــســيــطــة بــســاطــة 
م 

َ
م معاصر صاخب، عال

َ
جواهر نادرة، وعال

 المختليات 
َ

الآخر الغربي الذي اقتحم ظلال
البيتية اليابانية التي امتدحها تانيزيكي، 
 
ّ
وجــلــســات تــقــديــم الــشــاي ومــراســمــهــا، وفــن
تنسيق الزهور، وعزلة معلمي بوذية الزن، 
بـــأرضـــه الــيــبــاب وكـــآبـــة عـــصـــوره الــوســطــى 
ومـــطـــاراتـــه ومــوســيــقــاه الــصــاخــبــة وأفــــلام 

فيينا ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ربــمــا لــم يــمــرّ الــوقــت الــكــافــي بعد لكي تتغيّر 
تغيّرات  مثل  جــذريــاً،  تغيّراً  الجديدة  الكتابة 
الــكــتــابــة الــســابــقــة مـــن حــيــث المـــضـــمـــون، لكي 
نفهمها عــلــى أنــهــا كــتــابــة جـــديـــدة؛ كــمــا فهم 
ة كتابتِهِ عند مقارنتِها  جيل بوكوفسكي جِدَّ
بكتابة كونراد أو زول مثلًا. إل أنها تغيّرت من 
حيث الـــرّوح والــجــرأة في الــطــرح، وخصوصاً 
الكتابة  روحُ  والدينيّ.  السياسيّ  ين 

ّ
الشق في 

الــجــديــدة هــي روحٌ رقــمــيّــة بــامــتــيــاز؛ لــم تعد 
 غير 

ٌ
بحاجةٍ الى وساطاتٍ وهِبات. هي كتابة

 الوصولِ ويُعابُ عليها فقط 
ُ
محتكَرة وسهلة

 التأثيرِ أحياناً.
ُ
 وضعيفة

ٌ
أنّها آنيّة

■ هل تشعر بأنّك جزء من جيل أدبي له ملامحه وما 
هي هذه الملامح؟

هذا السؤال يربِكُني. تماماً كما الجيل الحاليّ 

الـــذي أنــتــمــي إلــيــه. هـــذا الــجــيــلُ الـــذي أرهــقــتْــهُ 
 استثنائيّة. جيلٌ يحلُمُ بحريّةِ تعبيرٍ 

ٌ
ظــروف

ل حدودَ لها.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 أنني ما زلتُ معجباً بأدبِ أواخرِ القرن 

ُ
أعترف

التاسع عشر حتى سبعينات القرن العشرين 
أكثر مــن أيّــة فــتــرةٍ أخـــرى، الفترةُ التي قــدّمَــتْ 
أعظَمَ الأفكارِ في حقولِ الأدبِ والفلسفةِ والفنّ 
وعلم النفس، والتي كانت وليدةَ فترةٍ متغيّرةٍ 
وحسّاسة جداً في تاريخ الإنسانية على كافة 
الأصـــعـــدة: ســيــاســيّــاً وعــســكــريّــاً واقــتــصــاديّــاً 

وتكنولوجيّاً. 

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
الثقافيّة  ــــاط  مــع الأوسـ تـــواصـــلٍ  أيّ  يــوجــدُ  ل 
كمؤسساتٍ في سورية بسبب الواقع الراهن، 
ــعُ بــإعــجــابٍ شــديــدٍ  ــابـ ــراد فــأنــا أتـ ــ أمـــا عـــن الأفــ
ــهــا الــعــديــدُ مــن الــكــتّــاب 

َ
ــق

َّ
الــنــجــاحــات الــتــي حــق

ــالــــم الــــعــــربــــي وأوروبــــــــــا.  ــــي الــــعــ الــــســــوريــــين فـ
التواصلُ الأكبرُ حالياً هو مع البيئة الثقافيّة 

السوريّة في الخارج. 

رواية تتأرجح بين عالميـن

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

وجدتُ، وأنا أقرأ 
موراكامي، مثلما وأنا 

أقرأ آخرين من الروائييّن 
اليابانييّن، أننّي أحد أبطال 

رواياته، أو مراقب مشارك 
على الأقل. وفي كلا 

الحالين، يحدث نوع من 
ص، هو ذاته ما  التقمُّ

يحدث حين نتقمّص 
مشاعر شاعر أو نبتهج 

بمشهد لوحة

ما يأخذنا إلى عوالمَِ لا نعلَمُ كيف انتهى بنا المطافُ عندها

يمكن ألا يدري الإنسانُ من هو

بوابات وممرّات ونوافذ لا مجرّد كلمات

يابان الأشياء الصغيرة 
في مقابلِ عالمَ 

معاصر صاخب

الكتابة اليوم غير 
محتكَرة وسهلةُ الوصولِ 

عيبهُا أنهّا آنيةّ

هل يقف الشعر ضد 
الموت حتماً أم هي مجرّد 

فكرة روائي؟

من  العربية  إلى  وصل  ما  عدا  ما  في 
مؤلفات هاروكي موراكامي، لا يكاد 
يصل كاتب من الأدب الياباني إلى العربية 
العربي  القارئ  يــزال  لا  منتظم.  بشكل 
الأسماء  نفس  من  يومنا  إلى  يتغذّى 
ترجمتها  حركة  ــدأت  ب التي  الكبرى 
يوكيو  العشرين:  القرن  منتصف  منذ 
ميشيما، وياسوناري كواباتا، وكنزابورو 
باشو.  ماتسو  القديم  والشاعر  أوي، 
هي  الغربية  التزكية  تزال  لا  ذلك،  في 
إلى  ياباني  الموصلة لأي كاتب  الطريق 

اللسان العربي.

تحيين الأدب الياباني

2425
ثقافة

قراءة

صوت جديد

قصة

فعاليات

فــيــهــا الــكــلــمــاتُ مـــن دون جــســد مــلــمــوس أو 
 مغناطيس يجمع شتاتها العاطفي والفكري. 
الواضح أن وراء هذه اللتماعات التي تشبه 
التماعات القصيدة تراث أدبي، وليس مجرّد 
نزوة عابرة لروائي. بدليل أننا نجد اللمسة 
ــى مــنــاحــي المجتمع 

ّ
الــشــعــريــة ذائــعــة فــي شــت

الياباني؛ في مراسم تقديم الشاي، وتصميم 
الـــحـــدائـــق، والــفــيــض الــعــاطــفــي الـــدامـــع الـــذي 
يرافق الحتفاء بمواسم تفتح أزهار أشجار 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صـــدرْت روايــتــي الأولـــى »غــيــلان« فــي بيروت 
عن »جمعية كمال بيروتي الثقافية« في عام  

2016. وكان عمري 29 عاماً.

■ أين تنشر؟
شر« في مصر.

ّ
أتعاونُ حالياً مع دار »هُنّ للن

ــراءة:  ــقـ ■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــلاقــتــك مـــع الـ
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

عُ لتعريفات. 
َ

 ل تخض
ٌ
علاقتي بالقراءة علاقة

أحاولُ أن أقرأ في كلِّ مكانٍ، وعن أيّ شيءٍ، ول 
ةٌ فــي مــجــالٍ واحـــدٍ تفيدُ  أعتبرُ أنَّ هــنــاك قـــراء
ذُنا إلى عوالِمَ 

ُ
ةُ فضولٌ يأخ ص. القراء التخصُّ

 عندها.
ُ

ل نعلَمُ كيف انتهى بنا المطاف

الـــكـــرز، وفـــي فــن الــتــصــويــر الـــذي يــتــمــيّــز بما 
يتميّز به الشعر من تقانات مثل عدم الكتمال، 
 ما يمكن من ضربات فرشاة وخطوط، 

ّ
وأقــل

 بناء أجنحة على يمين ويسار مبنى 
ّ
وفي فن

غير متناظرة، وأخيراً في تفضيل الطبيعي 
الــحــدائــق، ل  والــعــفــوي والبسيط فــي مشهد 
التنسيق الصارم وكنس أوراق الشجر  على 
المتساقطة في الخريف التي يعدها الياباني 
بذاتها في هذا الوضع جميلة، ويحرص على 
تركها في أماكن تساقطها، كما يحرص على 

استخدام الصخور الطبيعية بلا تشذيب.
هـــي إذاً قــيــم جــمــالــيــة ل مــثــيــل لــهــا فـــي عــالــم 
ــغــــرب، وبـــالـــتـــالـــي ل وجـــــود لــهــا فـــي عــالــم  الــ
القيم على جماليات  لــه. تركّز هــذه  التابعين 
مــــا هــــو بــمــثــابــة قــطــعــة خـــشـــب أو رخــــــام لــم 
يلمسها فــأس ول إزمــيــل نــحّــات، وعلى عدم 
الأمر  هو  كما  الفارغة،  والمساحات  الكتمال 
في بواكير موسم تفتح الأزهار، أو نهاياتها 
حين تتساقط بعد ذبولها، وفي الفضاء الذي 
يظل بحاجة إلى مشاركة المشاهد أو القارئ، 
سواء كان فضاءً خالياً في لوحة تشكيلية أو 
انتقالتٍ  الكلمات في قصيدة، أو  فجوةٍ بين 

في مشاهد رواية ل تتعاقب بقدر ما تتزامن. 
للمشاهد والـــقـــارئ مــكــانــة دائــمــاً فــي هكذا 
عـــوالـــم، فــعــلاقــة هــذيــن بــالــروائــي والـــرسّـــام 
ــاعــــر ومـــنـــسّـــق الــــحــــدائــــق ومـــهـــنـــدس  والــــشــ
ــخ، تـــكـــاد تـــكـــون واحـــــــدة؛ إنــهــا  ــ المـــبـــانـــي... إلـ
عـــلاقـــة مــضــيــف بــضــيــفــه، عـــلاقـــة يــتــبــادلن 
ولهذا  الآخـــر.  يكمل  أحدهما  الأدوار.  فيها 
وجدتُ، وأنا أقرأ هوراكي موراكامي، مثلما 
الــروائــيّــين اليابانيّين،  أقــرأ آخرين من  وأنــا 
ني أحد أبطال رواياته، أو مراقب مشارك 

ّ
أن

على الأقل. وفي كلا الحالين، يحدث نوع من 
ص، هو ذاته ما يحدث حين نتقمّص  التقمُّ
مــشــاعــر شــاعــر أو نــبــتــهــج بــمــشــهــد لــوحــة، 
إذا  المــأخــوذ يتساءل عمّا  المـــرءُ  حتى ليكاد 
لــلــدخــول فــي المشهد،  لــم تكن هــنــاك طريقة 

ومغادرة موقف المتفرّج.
هذه هي الشعرية في أكمل وأنقى صورها؛ 
 مغادرة 

ً
الممكن مثلا  من 

َّ
أن المــرء  أن يتخيّل 

عالمه وعبور الأفق إلى ما وراءه، على سبيل 
المثال، أو أن يدخل عبر المرآة إلى عالم آخر 

كما يحدث في القصص الخيالية.
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

مرهف السليم

الجميلة ذات الرداء الأسود

في اليوم التاسع من »مهرجان رام الله للرقص المعاصر«، يعرض في بث مباشر من 
برلين في المسرح البلدي برام الله غداً 15 تموز/ يوليو في الثامنة مساء، العرض 
الراقص Isson )الشيء نفسه باليونانية( للراقصَين أليسّيو سكاندالي وليوناردو 

دي أكوينو )الصورة( من فرقة »سي تولا ليمنايوس« الألمانية.

غد  بلا  يوم  التسجيلي  الفيلم  مساء،  السابعة  في  يوليو  تموز/   14 اليوم  يقدّم 
للمخرج اللبناني محمد سويد )الصورة( في »سينما مونتاني« بـ»المعهد الثقافي 
 18 مدى  على  الفيلم  صوّر  متروبوليس.  سينما  مع  بالتعاون  ببيروت،  الفرنسي« 

عاماً، وشارك سابقاً في »مهرجان القارات الثلاث« في فرنسا عام 2020.

يعُرض اليوم 14 تموز/ يوليو في الرابعة مساء في استوديو »آرتس آدمن« بلندن، 
فيلم هنا وهناك  للمخرجة اللبنانية أمامة حميدو، ضمن فعاليات مهرجان »شباّك« 
للثقافة العربية. يتحدث الفيلم عن التجارب النفسية والاجتماعية والسياسية في 
الجديد، و»هناك«،  بين »هنا« في مهجره  المهاجر  الهجرة، وعن تشظّي حياة 

ر منه والذي يرفض أن يغادره.  ذلك المكان الذي تحدَّ

الثامنة والنصف  نوبيات اليوم 14 تموز/ يوليو في  يقام حفل موسيقي بعنوان 
مساء في »مكتبة الإسكندرية«، ضمن »مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر« مع 
الفنون«  »مركز  ينظمه  الذي  المهرجان،  انطلق  الصغير.  حسن  النوبي  المطرب 
الثقافي في المكتبة، في 8 تموز/ يوليو ويستمر حتى 7  التواصل  التابع لقطاع 

آب/ أغسطس. 

D D

أحمد محسن غنيم

كان يا ما كان... في سالف الزمان
كـــان هُــنــاك فــتــاة جــمــيــلــة، شــعــرهــا أحمر 
ووجــهُــهــا شــديــدُ الــبــيــاض، تلبسُ دائــمًــا 
قمرًا  وجهها  بــيــاض  يجعل  أســـود  رداءً 
يــضــيءُ ظلمة الــغــابــة الــتــي كــانــت تسيرُ 
فـــيـــهـــا كـــــل يــــــــومٍ دون رغـــــبـــــةٍ مـــنـــهـــا فــي 
ما 

ّ
 كل

ُ
الوصول إلى مكانٍ ما. وكانت الفتاة

مرّت بأحد أهل الغابة... بكى. 
فــهــكــذا كـــان حـــال أهـــل الــغــابــة حــين يــرون 
ــال ول يــســتــطــيــعــون  ــمـ ـــا بـــالـــغ الـــجـ

ً
شـــيـــئ

 الــجــمــال عندهم 
ّ
احــتــضــانــه، يــبــكــون؛ لأن

أكثر  يعلم  بالبكاء. ل  كالحزن، يصيبهم 
أهــل الغابة ســر هــذا الأمـــر، ول كيف بــدأ. 
الــبــعــيــديــن   أســـلافـــهـــم 

ّ
يـــقـــول أحــــدهــــم إن

 أشــدّ آلف المــرات مما 
ً

كانوا يــرون جمال
بقي إلى أيامهم، وكان يصرعهم الجمال 
فيخرّون من فورهم صرعى ذلك الجمال 
ال. وبمرور الزمن كان أثر الجمال في 

ّ
القت

ما 
ّ
ا كل

ً
ا فشيئ

ً
نفوس أهل الغابة يقل شيئ

إن  يــســألــهــا  أن  دون   
ً
وردة  

ٌ
إنـــســـان قــطــف 

قل  ما 
ّ
وكُل أن تغادر زرعتها.  حبّ 

ُ
ت كانت 

الجمال كان أثره يخفتُ في نفوسهم إلى 
 إل 

َ
أن اختفى كل جمالٍ في الغابة ولم يبق

 الجميلة ذات الشعر الأحمر.
ُ
تلك الفتاة

أحدهم  رآهـــا  ــمــا 
ّ
وكــل البنت تسيرُ  كــانــت 

الجمال  لقدسيّة  واحــتــرامًــا   
ً
دهــشــة بكى 

الأخــيــر الــبــاقــي. لــم تكن تلتفت إلــى أحد 
 إلى الأشجار 

ً
كمل سيرها ناظرة

ُ
، وت

ّ
قط

ى 
ّ
تبق التي  الأخــيــرة  العصافير  ومراقبة 

صــــوت زقــزقــتــهــا فـــي الـــغـــابـــة الـــتـــي غــاب 
عنها كــل صــوتٍ جميل. وفــجــأة، سمعت 
 عــلــى مــقــربــة منها، 

ً
ــا جــمــيــلا

ً
 لــحــن

ُ
الــفــتــاة

وتبعت  الصغيرتين،  عينيها  فأغمضت 
إلى ذلك الصوت،  إلى أن وصلت  أذنيْها 
إلى  جــالــسٍ  بفتىً  فـــإذا  عينيها  وفتحت 
 
ً
 مــثــقــوبــة

ً
جــــذع شـــجـــرةٍ مُـــمـــسِـــكًـــا قــصــبــة

ــهــا في 
ُ
ـــد جــمــال

ّ
ــول ـــا يـ

ً
 بــهــا ألـــحـــان

ُ
ــعـــزف يـ

 
ُ
الفتاة لــم تشعر  بــالألــم.  سامعه شــعــورًا 
 إلى جوار 

ً
بنفسها إل وهي تبكي جالسة

 إلـــى مــوســيــقــاه الجميلة 
ً
الــفــتــى مُــنــصِــتــة

التي أخذتها أخذاً. جلست الفتاة واضعة 
يها على ركبتيها وسألت الفتى:

ّ
كف

- من أنت؟
هــادئــة وصـــوتٍ خفيض  بنبرةٍ  فأجابها 

ناظرًا إلى المدى: 
- ل أدري.
فقالت له:

- كيف؟
قال لها: 

- فمن أنت؟
ها 

َ
اجَأ

َ
ف وتــردّدت.   ،

ً
قليلا  

ُ
الفتاة تلعثمت 

الـــســـؤال الــــذي لــم تــفــكــر فــيــه مــن قــبــل، ثم 
أجابته بتردّدٍ:

- ممم ل.... أدري
فأجابها:

 
ُ
- أعــلــمــتِ كــيــف يمكن أل يـــدري الإنــســان

من هو؟
سألته: 

- من أين أتيت؟
فأجابها:

قالت له:
ك.

ُ
... مثل

ُ
- الجمال
فسألها:

- وما أنا؟
ــا، غير  ــحِــر جـــوابًـ

ُ
، ولـــم ت

ُ
ســكــتــت الــفــتــاة

ها، على عادة أهل الغابة... بكت. فمدّ 
ّ
أن

الــفــتــى يـــده ومــســح دمــوعــهــا، ثــم التفت 
ه أخذ 

ّ
بوجهه ناحية صوتٍ بعيدٍ وكأن

ـــا، فــأغــمــض 
ً
ــقِ لـــه شـــيـــئ ــبـ ــم يُـ بـــروحـــه ولــ

عينيه ورفــع رأســه تجاه ذلــك الصوت. 
رأته الفتاة فلم تشعر بنفسها إل وهي 
وتسمع  الأخــــرى  هــي  عينيها  تــغــمــض 
 كــلاهــمــا على 

ّ
ذلـــك الــلــحــن الــجــمــيــل، ظـــل

 ولم يشعرا بأي شيء 
ً

ذلك الحال طويلا
فــي الــوجــود إل ذلـــك الــلــحــن الـــذي أعــاد 
كل جمالٍ غائب إلى روحيهما. وقبل أن 
يغيب، أمسك الفتى بقصبَتِه وبدأ يردّدُ 
ذلـــك الــلــحــن الــــذي كـــان يــســمــعــه. حـــاول 

مرّة، فلم يفلح. حاول الثانية، والثالثة، 
ولــــم يــــرد أن يــفــتــح عــيــنــيــه إل بــعــد أن 
وبعد  تمامًا.  سمعه  كما  اللحن  يعزف 

 أنه نجح، سأل الفتاة:
ّ
أن ظن

- هل أعجبك؟
ــه لــم  ـ

ّ
ــل ــعـ ــال لــنــفــســه لـ ــ ــه. قــ ــيـ ــلـ ــم تـــــــردّ عـ ــلـ فـ

 بــالــلــحــن 
ٌ
ــأخــــوذة ــهــا مــ

ّ
يُــعــجِــبــهــا، أو لــعــل

الــذي  الأول ولــم يبلغ لحنه ذلــك الجمال 
كان عليه ذلك الذي سمعاه معًا. فأعاده 
ها لم تردّ. ففتحَ عينيه 

ّ
مرّاتٍ ومرّاتٍ، لكن

ه لم يجدها هناك. نادى:
ّ
ليسألها، لكن

- أين أنت؟ أين أنت؟
ــت، كــمــا كــانــت دائــمًــا، 

ّ
 الــغــابــة ظــل

ّ
غــيــر أن

ــك الــفــتــى  ــ ــيـــر ذلــ ، لـــيـــس فـــيـــهـــا غـ
ً
ــة ــنــ ــاكــ ســ

 
ُ

وقصبته، إلى جذع تلك الشجرة، يعزف
 لخيال ذلك الجمال الغائب 

ً
ا جميلا

ً
لحن

 عابرًا.
ً

ا جميلا
ً
الذي مرًّ به طيف

)كاتب من مصر(

- ل أدري.
فقالت له:

- كيف ل تدري من أين جئت؟
فسألها:

- فمن أين جاء النور؟ 
قالت له:

- من الشمس.
فسألها:

- ومن أين جاءت الشمس؟
قالت له:

- ل... أدري.
قال لها:

- وهي ل تسأل نفسها.
قالت له:

 جمالٍ 
ُّ

- لكن، كيف بقيتَ بعد أن ذهب كُل
في الغابة، وأظلمت كل بيوتها؟

فسألها: 
- ما الجمال؟
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)Getty( من حديقة النباتات في كاتوري، جنوب طوكيو

نيما بهنود )إيران(، مواد مختلطة عل قماش

مرهف السليم

كاتب ســوري من مواليد حمص عام 1987. 
نشأ في دمشق ودرس في مدارسها. حاصل 
على إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق 
له روايــتــان:  فيينا. صــدرت  ويقيم حالياً في 
السطح«؛  فوق  و»مجهول    )2016( »غيلان« 
ــــى عـــن »جــمــعــيــة كــمــال  ــدرت الــطــبــعــة الأولـ صــ
بيروتي الثقافية« )2018( والطبعة الثانية عن 

دار »هُنّ للنشر« في مصر )2021(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


